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 ثمّــة فــي بيــان "رابطــة مكافحــة التشهيــر" ضــد

الســعودية -بطلــب إمــاراتي واضــح-  مــا يشبــه

صــرخة الغريــق؛ لا يســتغيث طلبــاً للنجــاة، بــل

يستنجد بمن أغرقه ليُكمل المهمة. النص لا يُقرأ

كتحــذير أخلاقــي، بــل كإيصــال قبــض سياســي:

تهاجم الأصوات السعودية لا حبّاً في اليهود، بل

دفاعاً عن وكيلها في الخليج. هل أصبح الدفاع

عــن المقــدسات جريمــة، والصــمت عنهــا شهــادة

حُسن سلوك؟ السعودية تُحاكم لأنها لم تساوم

على المسجد الأقصى ؟ وأيّ وقاحة تسمح لمن

تورّط بالتجسّس على مناضلي جنوب أفريقيا أن

يُلقي دروساً في التسامح؟

لنبدأ من البداية: ADL ليست هيئة أخلاقية، بل

أرشيــف فضائــح يرتــدي ربطــة عنــق. فــي عــام
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ـــة مكاتبهـــا 1993، داهمـــت الشرطـــة الأمريكي

ـــواطنين ـــى م ـــس عل ـــة تجسّ ـــت شبك فضبط

ونشطاء، بينهم مناهضو الأبارتايد ومناضلو حزب

المـــؤتمر الـــوطني الأفريقـــي – رفـــاق مانـــديلا

أنفســهم-  كــانت تُــزوّد نظــام الفصــل العنصــري

بمعلومات عن خصومه. تاريخهم لم يكن مواجهة

العنصــرية، بــل التــواطؤ معهــا حيــن تقتضــي

المصلحة. وفي 2007، رفضت الاعتراف بإبادة

الأرمن – ليس لشك تاريخي- بل حمايةً لتحالف

تــل أبيــب–أنقرة. عنــدهم، الــدم قابــل للتفــاوض،

د لحين انقضاء الصفقة. والمبدأ يُجم

ADL بيد أنّ السؤال الأهمّ ليس: لماذا تهاجم

السعودية؟ بل: لحساب من؟

الجــواب معلّــق فــي ســماء أبوظــبي. يوســف
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ـــي أدار ـــي النعيم ـــة، وعل ـــح البواب ـــة فت العتيب

الخطاب، و”مركز المنارة” صار الورشة التي يُعاد

ـــة ـــخة قابل ـــبح نس ـــف الإسلام ليص ـــا تعري فيه

للتصدير نحو تل أبيب. ليس بيت أفكار، بل غرفة

ــاهج لتصــبح صالحــة عمليــات تُغســل فيهــا المن

للاستهلاك التطبيعي. ADL ترى في أبوظبي

الجواب المثالي: دولة صامتة، رأي عام “مُدار”،

ومثقّفون بالريموت كونترول. وترى في الرياض

التهديد: دولة ناطقة، وصوت له شعب، وكلمة

ــــر. الإمــــارات نمــــوذج “اللا-رأي”؛ لهــــا وزن وأث

ــا الســعودية مصــنع الــوعي والســيادة. مــن هن

يُفهم الذعر.

ذاك أنّ البيان لم يصدر حين سقطت غزة تحت

القصــف، ولا حيــن أُبيــدت عــائلات بأكملهــا. صــدر
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حين كُشف الدور الإماراتي في إشعال اليمن

والسودان والصومال بحزم سعودي. صدر حين

ــــاء قــــررت أقلام ســــعودية أن تســــمّي الأشي

ـــوع الفـــار أحمـــد بمســـمياتها -ولا أقصـــد الجرب

التويجري فهو الذريعة- دون مواربة ولا اعتذار.

إنّه بيان مذعور من حدّة الكلمة، لا من خطورة

الكراهيــة. ومــن يُشعــل المــوانئ، لا يحــقّ لــه أن

يعظ المآذن.

والمفارقة أنّ الحرب ليست على “السامية”، بل

على المقرّات. حين قرّرت الرياض إلزام الشركات

العالمية بنقل مقرّاتها الإقليمية، بدأ الانكماش

في ناطحات الزجاج. من هنا يُفهم توقيت البيان:

محاولة تشويه بيئة الاستثمار السعودي بطلاء

أخلاقي. يريدون إقناع وول ستريت بأنّ “الرياض
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خطرة”. والسبب؟ لأنّ الرياض قادمة، ولأن 670

شركة انتقلت، ولأنّ 32 مليار دولار تدفّقت. المال

ـــط ـــرأ الخرائ ـــات ADL؛ يق ـــرأ بيان ـــذكي لا يق ال

والأرقام.

ولعلّ أفضح ما في هذه المؤسسة أنّها تحوّلت

إلى ماكينة ربح تُتاجر بالقلق الأخلاقي. رئيسها

يتقاضى أكثر من 1.2 مليون دولار سنوياً. كلّما

هــاجموا هــدفاً كــبيراً بالمنطقــة، زادت التبرعــات

المسيسة. السعودية ليست “خطراً” عندهم، بل

“ســلعة” هــي  أغلــى مــا علــى طاولــة جمــع

الأموال. هذا ليس دفاعاً عن السامية، بل نموذج

أعمال يحول الصراخ الأخلاقي إلى أرقام في

الحساب البنكي.

والســؤال الــذي يســتحقّ أن يُطــرح ليــس علــى
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ــل علــى دافــع الضرائــب الأمريكــي ــاليين، ب المث

ومصــلحة الإيــرادات الداخليــة (IRS): كيــف تُمنــح

مؤسسة وضعاً خيرياً معفىً من الضرائب، وهي

ــا ــة؟ م ــة أجنبي ــي لحكوم ــل سياس ــل كوكي تعم

تفعله ADL التفاف فاضح على قانون تسجيل

الوكلاء الأجانب (FARA). تضغط باسم الأخلاق،

ـــاً فـــي وتقبـــض باســـم الســـياسة. تُصـــدر بيان

أبوظبي، وتوزعه في نيويورك، لإسكات كتاب

السعودية. هذه ليست رقابة أخلاقية، بل عملية

ضغط خارجي تتخفى بعباءة الحريات.

يلوح أنّ المشهد بات واضحاً: السعودية لا تُحارب

لأنهـــا “أســـاءت”، بـــل لأنهـــا “نطقـــت”. الصـــوت

ــب، ــر معل ــي وغي ــه حقيق ــف لأن ــعودي يُخي الس

يعكــس نبــض عمــق عربــي وإسلامــي لا يمكــن
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هندســته فــي مكــاتب العلاقــات العامــة. فــي

الإمارات، الرأي العام قطاع خاص يُدار بمعايير

ــا ــة له ــعودية، فالكلم ــي الس ــا ف ــات؛ أمّ الشرك

جمهور، ولها صدى، ولها ثمن يدفعه من يجرؤ

على قولها.

فليعلم من كتب هذا البيان: السيادة لا تُقمع

بالبريد الإلكتروني، ولا تُبتزّ بالعناوين الصحفية.

هذه ليست إساءة، بل تسمية. ليست شيطنة،

بل كشف. والذين ابتلعوا الإهانات صمتاً عقوداً،

يُسقطون الأقنعة اليوم علناً.

وحين تتكلّم السيادة، لا يصمت الإنشاء فحسب؛

بــل ينكشــف الوكيــل، ويرتبــك الممــول، ويهــرب

المقاول. 


